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فــي العــدد الســابق رأينــا بــأن المؤلــف قــد بحــث إجمــالا 
عــن نظريــة أهــل البیــت  فــي مســألة التوفیــق بیــن 
ــا يبحــث عــن  ــلاث نقــاط وهن ــة والمعاصــرة فــي ث الأصال

نقــاط أخــر.
▪النقطة الرابعة: تعددّ الاجتهادات

وحینمــا قــرّر الأئمــة مــن أهــل البیــت  ان الفقهاءهــم 
العلــوم  لــكل  والفكــري  والفقهــي  الشــرعى   المرجــع 
 الإســلامیة فــان واقعــاً  جديــداً انفتــح امــام هــذه النظريــة 
ــذى  ــادات ال ــدد الاجته ــن تع ــارة ع ــو عب ــع ه ــذا الواق ه
يفرضــه  تعــدد الكفــاءات والمذاقــات العلمیــة مــن ناحیــة، 
ــة  ــن ناحی ــه م ــه ومجتمع ــص ولغت ــن الن ــن زم ــد ع والبع

ــة.  ثانی
امــام هــذا الواقــع قــرّر أهــل البیــت  اعطــاء الشــرعیّة 
والحجّیــة لجمیــع هــذه الاجتهــادات – طبــق الشــروط 
 الموضوعــة للمجتهــد ولمصــادر التشــريع ـ، ومــن هنــا 
فقــد أضحــى )الفقهــاء – كلهــم – امنــاء الرســل(، وكذلــك 
ــر  ــا ونظ ــن كان راوٍ لحديثن ــاء…( و)م ــن الفقه ــن كان م )م
فــي حلالنــا وحرامنــا( وغیــر ذلــك مــن النصــوص  الشــريفة 

ــرد.  ــس المف ــع ولی ــان الجم ــاءت بلس ــي ج الت
المرجعیّــة  اعطــاء  ان  هنــا  نؤكــد  ان  المفیــد  ومــن 
والشــرعیّة للاجتهــادات المختلفــة لــم يكــن يعنــي  إصابــة 
ــذى  هــذه  الاجتهــادات وتطابقهــا مــع الواقــع الشــرعي ال
هــو فى علــم الله، وإنّمــا يعنى حالــة مــن الامضــاء لفتــاوى 
ــاب  ــد غی ــراري بع ــامح الاضط ــن، والتس ــؤلاء  المجتهدي ه
الإمــام المعصــوم مــن أجــل حــل معضلــة الفــراغ فــي 

ــة.  ــة  الفكريّ الزعام
إلا ان نظريــة أهــل البیــت لــم تطلــق البــاب مفتوحــاً 
للاجتهــادات الفقهیّــة والفكريّــة وإنّمــا وضعــوا لذلــك 

ــدات:  ــة  تحدي ثلاث
التحديــد الأول: تحديــد آلیــة الاســتنباط، وهــو مــا اصطلح 
علیــه الفقهــاء باتبــاع العلــم أو العلمــي، وهــم يقصــدون 
ــة  ــة يقینیّ ــه قناع ــا إذا كان للفقی ــة م ــم حال ــاع العل  باتب
بمــا يــراه عبــر الدلائــل والحجــج الشــرعیّة، ويقصــدون 
باتبــاع  العلمــى حالــة مــا إذا لــم يكــن للفقیــه يقیــن 
ــة  ــج الأدل ــى نتائ ــه عل ــا اعتمــد فــي  رؤيت بالمســألة وإنّم
ــب  ــال الطبی ــك ح ــي ذل ــه ف ــرعاً، حال ــرّة  ش ــة المق العلمیّ
حینمــا يعتمــد علــى أدواتــه العلمیّــة لیصــل إلــى نتیجــة 
ــغ  ــم يبل ــى إذا ل ــا حتّ ــي به ــة  النهائ ــي رأي ــه يعط معین

ــل.  ــن الكام ــتوى الیقی مس
بملاحظــة هــذا التحديــد لعملیــة الاجتهــاد بطريــق 
ــف  ــى )تحري ــاب عل ــق الب ــوف يغل ــي( س ــم( و)العلم )العل
ــا  ــن( كم ــال المبطلی ــن( و)انتح ــل الجاهلی ــن( و)تأوي  الغالی

ــابقة.  ــريفة  الس ــة الش ــي الرواي ــاء ف ج
التحديــد الثانــي : تحديــد مصــادر التشــريع بالكتــاب 
والســنّة وفقــاً لمــا جــاء عنهــم فــي تفســیر الكتــاب 
وشــرح  الســنّة، منعــاً عــن اعتمــاد أيــة مصــادر أخــرى فــي 

ــرعي.  ــم الش ــتنباط الحك ــة اس عملی
مؤكديــن ان اعتمــاد أي  مصــدر آخــر غیــر الكتــاب والســنّة 
مثــل )الــرأي( و)القیــاس غیــر المعتبــر و…( هــو   )محــق 
للديــن( وأغلظّــوا القــول فــي التشــنیع علــى مــن يعتمــد 

تلــك المصــادر قائلیــن: 
الإمــام  إبلیــس(. كمــا جــاء عــن  قــاس  مــن  أول   )ان 

 . الصــادق
و)ثلاثــة لا يقبــل معهــن عمــل:  الشــرك، والفكــر، والــرأي، 
ــاب  ــدع كت ــال: ت ــرأي؟ ق ــا ال ــن م ــر المؤمنی ــا أمی ــوا: ي قال
ــرأي( كمــا جــاء عــن الإمــام   الله وســنة رســوله وتعمــل بال

 .ــي عل
ــل  ــب أه ــاء مذه ــه فقه ــى فی ــذي  تبن ــت ال ــي الوق وف
البیــت العمــل بالعقــل والاجمــاع باعتبارهمــا مصدريــن 
 للتشــريع إلا ان ذلــك لــم يكــن علــى حســاب العمــل 

ــا ولا اعتقــاداً بوجــود  ــاب والســنّة ولا فــي موازاتهم بالكت
ــاع.  ــل والاجم ــلأه بالعق ــي نم ــدري لك ــراغ مص  ف

ان اعتمــاد الاجمــاع كمصــدر تشــريعي  إنّمــا هــو باعتبــاره 
كاشــفاً عــن قــول المعصــوم ورأيــه ومــن دون ذلــك لا 

ــاع.  ــة  للاجم  حجی
ــدت  ــت اعتم ــل البی ــة أه ــان مدرس ــل ف ــا العق وأم

فى مجالیــن:  العقــل 
المجال الأول: تحصیل المعارف الاعتقاديّة

المجــال الثانــي: اكتشــاف حكــم الشــرع باعتبــار أن ) كل 
مــا حكــم بــه العقــل حكــم بــه الشــرع( مــن قبیــل قبــح 

 الظلــم والكــذب والاعتــداء ومــا شــاكل ذلــك. 
وفــي  هــذا المجــال يقــرّر فقهــاء الشــیعة  أن حكــم العقل 
لیــس لــه أى اعتبــار حینمــا يكــون ظنیــاً، وامــا حیــن يكــون 
ــاً فــان حجیتــه واعتبــاره يكــون أمــراً ذاتیــاً   قطعیــاً يقینیّ

لان القطــع والیقیــن لــه حجیــة ذاتیّــة تكوينیّــة. 
التحديــد الثالــث: تحديــد صفــات المرجــع الفكــرى الــذي 

يحــق لــه التعبیــر عــن الفقــه والفكــر الاســلامي. 
فقــد وضــع أهــل البیــت  لهــذا المرجــع شــروطاً 

و)العدالــة(.  الفقاهــة(   ( أهمهــا 
 )الفقاهــة( تعنــي بلــوغ المســتوى العلمــي الــذي  يؤهــل 

صاحبــه لعملیــة الاســتنباط ويمنحــه حــق الاجتهــاد. 
الشــرع،  باحــكام  الكامــل  الالتــزام  تعنــي  و)العدالــة( 
والاخــلاص الكبیــر فــي عملیــة التصــدي لموقــع الزعامــة 
ــة تنســحب علــى أنمــاط الســلوك  ــة، وهــذه العدال  الدينیّ
ــر  ــد والصب ــي الزه ــدوة ف ــون ق ــع فیك ــخصي للمرج الش
ــا، والابتعــاد  ــق الرفیــع والاعــراض عــن مواقــع الدنی  والخل
ــري  ــراءات وتح ــر بالاغ ــدم التأث ــور، وع ــلاطین الج ــن س ع

ــك.  ــر ذل ــتنباط وغی ــة الاس ــي عملی ــة ف ــة الكافی  الدق
▪النقطة  الخامسة: دور الزمان والمكان

هل تتأثر الاحكام الشرعیّة بعامل الزمان والمكان؟
ان أحــداً لا يســتطیع ان يرفــض هــذا التأثیــر حیــث لا 
يمكــن افتــراض قــدرة الإســلام علــى مواكبــة العصــر 
ــع  ــف م ــى التكی ــه عل ــل بقدرت ــم نقب ــتجداته إذا ل  ومس

العصــر ومســتجداته.  مقتضیــات 
و لكن السؤال الأهم هو درجة هذا التأثیر ونوعه. 

هناك مستويان للتأثیر: 
المســتوى الأول: التأثیــر علــى أصــل الحكــم الشــرعي 
ــر  ــح شــرب الخم ــك أن يصب ــال ذل ــه، مث ــره أو تعديل وتغیی
ــا  ــروعاً وم ــي مش ــلاط الجنس ــاً، والاخت ــا مباح ــلالًا، والرب  ح

ــك.  ــاكل ذل ش
المســتوى الثانــي: التأثیــر علــى موضوعــات الاحــكام 
مشــروعة،  تصبــح  فالســینما  الخارجیّــة،  وتطبیقاتهــا 
والخدمــة  مضاربــة،  شــركات  إلــى  والبنــوك  تتحــوّل 
العســكرية للدولــة تصبــح واجبــة، والقتــل يصبــح شــهادة  
ــاً ومــا  مباركــة   والمشــاركة السیاســیة تصبــح عمــلًا عبادي

ــك.  ــاكل ذل ش
اننــا فــي المســتوى الأول نواجــه إلغــاءاً للحكــم الشــرعي 
ومســحاً لــه، وهــذا مــا يعتبــر تجــاوزاً علــى الشــرع  وخروجــاً 
ــت  ــل البی ــة أه ــي نظري ــوض ف ــو مرف ــة، وه ــن الأصال ع

إجمــالًا وتفصیــلًا. 
ــي  ــولًا ف ــه تح ــا نواج ــي  فانن ــتوى الثان ــي المس ــا ف ام
ــذي يفــرض  ــر ال ــه الأم ــدلًا في عنوان ــع الخارجــي  وتب الواق
ــة  ــكام ثابت ــرعي، لأن الاح ــم الش ــراً في الحك ــاً  تغی طبیعی
الأداة  تحوّلــت  فــاذا  وعناوينهــا،  موضوعاتهــا  علــى 
ــر  ــي  غی ــح نفس ــة أو تروي ــة تربی ــى  فرص ــینمائیة إل الس
ملــوّث فانــه ســتصبح مشــروعة بطبیعــة الحــال، وهكــذا 

ــة.  ــة الباقی ــي الأمثل ف
ان نظريــة  أهــل البیــت تؤمــن بــدور الزمــان والمــكان 
الشــرعي  واستكشــاف  الحكــم  الاجتهــاد  في عملیــة 
ــراف  ــدم الاعت ــر ان ع ــل تعتب ــه، ب ــى موضوع ــم  عل القائ
بهــذا الــدور وفي هــذا المســتوى لا يعــدو أن يكــون تحجــراً 
ــن  ــداً ع ــريعة بعی ــكام الش ــع أح ــاً م ــاً جاف ــلًا  حرفی وتعام

ــا.  ــا وغاياته ــم أهدافه فه
أهــل  الموضوعــي  فــي  مدرســة  الانفتــاح  هــذا  ان 
البیــت هــو الــذي مكّن اتبــاع هذه المدرســة مــن  النجاح 
فــي  اعظــم تجربــة سیاســیّة واجتماعیّــة معاصــرة تتمثــل 
بقیــادة دولــة كبــرى مثــل ايــران، والاقتــدار فــي  مواجهــة 
مختلــف التحديــات المعاصــرة بجــدارة وكفــاءة عالیــة 
ــريعة  ــكام  الش ــن أح ــع ع ــازل أو تراج ــاد أو تن دون أي ابتع
الإســلامیة، ســواءً فــي مجــالات العلاقــات السیاســیة 
ــاء  ــي والخارجــي،  أو بن ــة، أو ادارة الاقتصــاد الداخل الخارجی
المجتمــع في ضــوء المنهــج الاجتماعــي فــي  الاســلام 

ــك.  ــر ذل وغی

▪خلاصة النظرية
ــا نســتطیع ان نلخّــص نظريــة أهــل البیــت فــي  انن
ــلامیة  ــة الإس ــارة )الأصال ــرة بعب ــة والمعاص ــألة الأصال مس
 المنفتحــة علــى الواقــع، والعصرنــة الملتزمــة باحــكام 

ــا(.  ــريعة ومناهجه الش

▪حیث اننا نجد نوعین من الأصالة: 
ــة مغلقــة لا تنفتــح علــى مقتضیــات العصــر  نجــد أصال
وهــذه مرفوضــة في نظريــة أهــل البیــت، ونجــد أصالــة 
 تنفتــح علــى الواقــع وتســتجیب لحاجاتــه وتســتوعب 
مســتجداته وتغیّراتــه وهــذه الأصالــة هي النــوع المقبــول 

 .فــي  مدرســة أهــل البیــت

▪كما اننا نجد نوعین من العصرنة: 
العصرنــة التــي تتجــاوز احــكام الشــريعة ومناهجهــا كمــا 
ــة  ــرون بالفكــر الغربــي والمدنیّ ينهجــه المتغرّبــون المتأث
 الماديّــة الحديثــة، والعصرنــة الملتزمــة بأحــكام الشــريعة 
أهــل  مدرســة  لــه  تدعــو  مــا  هــو  وهــذا  ومناهجهــا 

 . ــت البی

▪نظرية تعدّد القراءات
وهــي  المســألة  القــراءات(  تعــدّد   ( نظريــة  ترتبــط 
الســاخنة فــي عصرنــا الحاضــر بالبحــث عــن الأصالــة 
فلســفیة  اصــول  ذات  المســألة  أن  رغــم   والمعاصــرة، 

وعمیقــة.  قديمــة  واخلاقیــة 
ان المدافعیــن عــن نظريــة  تعــدد القــراءات فــي  الفكــر 

الاســلامي. 
ــى  ــول إل ــة الوص ــم محاول ــم منطلقاته ــت أه ــا كان ربم
قــراءة إســلامیة تقبــل الواقعیــات الحديثــة وعطــاءات 

الحضــارة   الغربیــة. 
قــد تبــدو نظريــة  )تعــدّد القــراءات( مرادفــة إلــى نظريــة 
ــو  ــت، ول ــل البی ــا أه ــي قبله ــادات( الت ــدد الاجته )تع
ــرّر للجــدل الســاخن،  ــم يكــن أي مب ــك إذن ل  كان الأمــر كذل
والمعركــة المحتدمــة التــي تشــهدها الســاحة  الإســلامیة. 
ــولًا  ــي مدل ــراءات( تعن ــدّد الق ــة )تع ــة أن نظري الحقیق
آخــر بقطــع النظــر عــن الاصطــلاح والتســمیة. وهــذا 

ــن:  ــن أمري ــف م ــول  يتأل المدل
▪الأمر الأول: نسبیّة المعرفة

 بمعنــى أنــه لا يوجــد أحــد بعــد الرســول الأكــرم
والأئمــة المعصومیــن مــن أهــل بیتــه قــادر علــى 
اســتیعاب  المعــارف الإســلامیة كاملــة وفــي مجالاتهــا 
عــن  تصوراتنــا  جمیــع  ان  والاعتقاديّــة،  التشــريعیّة 
ــد  ــن عن ــازل م ــامل الن ــقّ الش ــو الح ــذي  ه ــلام – وال الإس
الحــقّ تعالــى – هــي تصــورات نســبیّة تتأثــر بمســتوياتنا 
ــة،  ــا الاجتماعی ــة، واجوائن ــا  الاعتقاديّ ــة، وموروثاتن الفكري
ــد  ــداً تجري ــن أب ــك، ولا يمك ــر ذل ــیّة، وغی ــا النفس وحالاتن
الفتــوى والنظريــة  التــي نحملهــا عــن الإســلام عــن تلــك 
الالقــاءات والتأثیــرات،  وهــي قــد تحــوي شــیئاً كثیــراً مــن 
الصــواب والحــق إلا  أنهــا تبقــى مصبوغــة باللــون الذاتــي 
ــر  ــي التفكی ــه ف ــر وطريقت ــك المفك ــد وذل ــذا المجته له

ــخصیّة.  ــه  الش ــل مكوّنات ــر مجم عب
▪الأمر الثاني: رفض الثوابت المطلقة

باســتثناء الكبريــات الإســلامیة فانــه لا توجــد ثوابــت 
مطلقــة لا تخضــع للدراســة والنقــد العلمــي، وفــي ضــوء 
ــل  ــلامیة لا تقب ــرورات إس ــود ض ــاء وج ــیكون ادع ــك  س ذل
النقــد والجــدل، واعتبــار المنكــر لهــا جاحــداً لأصــل الرســالة 

 ومحكومــاً بالكفــر، هــو ادعــاء لا دلیــل علیــه. 
ومــا  والضروريــات  والاجماعیــات  المشــهورات  كل  ان 
تســالم علیــه الاصحــاب هــو أمــر يجــب إخضاعــه مــن 
 جديــد للبحــث والتمحیــص، لأنــه لا أحــد يعلــم كیــف 
والمشــهورات،  والضــرورات  الاجماعــات  تلــك  تشــكّلت 
فــي  أي ظــروف، وفــي أي محیــط اجتماعــي وثقافــي، 
ــروف  ــك الظ ــون تل ــة بل ــة ومتلوّن ــت خاضع ــا كان فلعلّه
ــرت الظــروف، وحیــث  ــك  المحیــط، والیــوم حیــث تغیّ وذل
اصبحنــا نعیــش محیطــاً اجتماعیــاً وثقافیــاً آخــر فــان 
الواجــب  علینــا هــو تجريــد تلــك النظريــات مــن الاضافــات 
والتلوّنــات التــي اكتســبتها بفعــل ظروفهــا، وحینئــذ ربمــا 

ــري.  ــات اخ ــا  بنظري خرجن
▪الأمر الثالث: لا قیمومة على الفكر الإسلامي

ــاب  ــیخرج اصح ــي  س ــر الأول والثان ــى الأم ــاً عل وتأسیس
نظريــة تعــدد القــراءات بأمــر ثالــث وهــو أن لا مبــرّر  لفــرض 
قیّــم علــى الفكــر الإســلامي بعــد المعصومیــن، طالمــا 
ــة  ــة، وخاضع ــن ناحی ــبیّة م ــع نس ــارف الجمی ــت مع كان
ناحیــة  مــن  والمحیطیّــة  الذاتیــة  العوامــل   لتأثیــرات 
ــا  ــدل فیه ــن الج ــت لا يمك ــد ثواب ــث لا توح ــة، وحی ثانی
مــن  ناحیــة  ثالثــة، فمــا هــو المبــرّر ومــا هــو الدلیــل علــى 
ــة  ــق القیموم ــا ح ــا وحده ــزة له ــخاص أو أجه ــود اش وج
 والشــهادة والاشــراف علــى النتــاج الادبــي  للباحثیــن عــن 

ــلامي.  ــر الإس الفك
ــه أن  ــن حق ــع م ــث، والجمی ــه ان يبح ــن حق ــع م الجمی
ــون رؤى  ــع ان تك ــه، ولا مان ــه بحث ــؤدي إلی ــا ي ــد بم يعتق
ــه، لان  ــه ومحیط ــي  ظرف ــد ف ــة، كل واح ــع  صحیح الجمی
المســأله كمــا شــرحنا هــي  مســألة نســبیّة، فانــت حیــن 
تنظــر إلــى  الكــرة الارضیّــة مــن خارجهــا تراهــا كرويّــة 
ــة، وحیــن تنظــر إلیهــا وانــت علــى ســطحها تراهــا  دائري

مســطحة، وكلا  الرؤيتیــن صحیحــة. 
▪نقد النظرية

الــعلمـــیّة  الـمــقدمــــات  مــــن  عــــدداً  ان  الحــــقّ 
ــن  ــراءات لك ــدّد الق ــة تع ــا نظري ــدت علیه الصحیحة اعتم
النتائــج كانــت خاطئــة  لان عملیــة الاســتنتاج وطريقتهــا 

ــة.  ــن علمیّ ــم تك ل
ــة  ــاملة ولا مطلق ــر ش ــلامیة غی ــا الإس ــون معارفن ان تك
كمــا هي لــدى المعصومیــن  هــي  مســألة صحیحــة 
لكنهــا لا  تعنــي بالضــرورة التشــكیك بــكل تلــك المعــارف 

ــرورات.  ــت والض ــة الثواب ــذف قائم ــورات، وخ والتص
كمــا أن اعتبــار معارفنــا نســبیّة، وضــرورة فتــح بــاب 
ــلامي  ــراث اس ــن ت ــا م ــا لدين ــي كل م ــوار ف ــث والح البح
ــذا  ــى ه ــم عل ــاك قیّ ــون هن ــر أن لا يك ــو الآخ ــى  ه لا يعن
الاختصــاص  أهــل  وحــق  العلمــي  فالتخصّــص  الفكــر. 
وحدهــم  بتقديــم الــرؤى والاجتهــادات هــو أمــر لا يناقــش 
ــه أحــد فــي كل مجــالات البحــث العلمــي مــن الطــب  فی
والهندســة  والكیمیــاء والفیزيــاء، والجغرافیــة والتاريــخ 

ــا.  وغیره
ــان  ــكل انس ــري ل ــي والنظ ــزون العلم ــر المخ ــا أن تأث كم
بالواقــع الذاتــي والمحیــط الاجتماعــي والثقافــي  لــه 
ــود  ــداً وج ــي أب ــك لا يلغ ــن ذل ــة لك ــألة صحیح ــو  مس ه
ــؤولیة  ــل ومس ــو باط ــا ه ــع وم ــي الواق ــق ف ــو ح ــا ه م
ــن  ــي م ــي والموضوع ــد العلم ــذل الجه ــي  ب ــن ه الباحثی
ــداً أن  ــول أب ــن الق ــقّ، ولا يمك ــو الح ــا ه ــاف م ــل اكتش أج
ــت  ــا كان ــى حــق طالم ــع عل ــج صحیحــة  والجمی كل النتائ

القضايــا متأثــره بالاصابــع الذاتیــة والاجتماعیــة. 
الموضــوع  واســعاً وعمیقــاً يســتحقه هــذا  بحثــاً  ان 
ــرة(  ــة والمعاص ــن )الأصال ــا ع ــال حديثن ــذات إلا ان مج بال
ــول  ــا بدخ ــمح له ــد لا يس ــت ق ــل البی ــة  أه  في نظري

تفاصیلــه. 
▪قضايا حول النظريّة

ــة فــي  ــا التالی ــة أهــل البیــت  تؤكــد القضاي ان نظري
ــراءات(:  ــددّ الق ــوع )تع موض

القضیــة الاولــى: ان اســتیعاب المعــارف الإســلامیة كلهــا 
هــو مــن اختصــاص أهــل بیــت النبــوة وحدهــم، والآخــرون 

 انمــا لهــم حــظ بســیط مــن تلــك المعــارف. 
القضیــة الثانیــة: ان المعــارف الإســلامیة فــي المجــالات 
الصــورة  هــي  والاخلاقیّــة  والتشــريعیة  الاعتقاديــة 
 الصحیحــة  عــن الحــقّ، وهــي صورة واحــدة لأن الحــقّ واحد، 
وان علینــا جمیعــاً البحــث والجــدّ مــن أجــل الوصــول إلــى 

ــا.  ــا عداه ــذ م ــة ونب ــورة الصحیح ــك الص تل
ــع  ــورات الوض ــة، وتط ــادم الأزمن ــة: ان تق ــة  الثالث القضی
ــتعدادات  ــة الاس ــان، وطبیع ــي للإنس ــي  والعلم الاجتماع
 والكفــاءات البشــرية المبثوثــة هنــا وهنــاك، تفــرض علینــا 
ــاركة  ــع للمش ــوة الجمی ــي ودع ــث العلم ــاق البح ــح آف فت
 فــي طلــب العلــوم الإســلامیة، ثــم التخصــص فیهــا لــذوي 
الاختصــاص وهــذا مــا اطلــق علیــه )فتــح بــاب الاجتهــاد( 

 والايمــان بـــ )تعــدد الاجتهــادات( كمــا ســبق شــرحه. 
القضیّــة الرابعــة: انــه لا يوجــد علــم مــن العلــوم لا 
ــك  ــال ذل ــي مج ــراء ف ــن والخب ــة المتخصصی ــع لرقاب يخض
العلــم،  ومثــل ذلــك العلــوم الإســلامیة فــان افتــراض بقــاء 
هــذه العلــوم ســاحة مفتوحــة لعبــث العابثیــن، وتدخــلات 
 الجاهلیــن، ومؤامــرات الاعــداء الحاقديــن، هــو افتــراض 
ــة  ــول العلمیّ ــن الحق ــل م ــي أي حق ــداً ف ــول أب ــر مقب غی
 فكیــف يكــون مقبــولًا فــي أهــم وأخطــر حقــل وهــو حقــل 

ــة!؟ ــارف الالهیّ ــلامیة والمع ــوم الإس العل
ــي،  ــاب القرآن ــات في الخط ــة: ان المحكم القضیة الخامس
والتواتــرات فــي الســنّة الشــريفة، والتوافقــات الاجتماعیــة  
ــد  ــور تؤك ــي أم ــرّعة( ه ــرع )المتش ــل الش ــیرة أه ــي  س  ف
وجــود ثوابــت وضــرورات يقینیّــة قــد يكــون مهمــا البحــث 
 فیهــا، واخضاعهــا للدراســة إلا ان ذلــك لا يعنــي  التشــكیك 

فــي صحتهــا واعتبارهــا مــن المتغیّــرات. 
ان تأثــر الاجتهــاد البشــرى فــي فهــم النصــوص بالمحیط 
والبیئــة والتكويــن الذاتــي لا يمكــن أن يدعونــا للشــك  فــي 
ــة، ولا  ــات الیقینی ــائل الاثب ــر وس ــا عب ــى الین ــا انته كل م
يصحــح لنــا رفــض كل الثوابــت، والغــاء  صفحــة  الضــرورات 
والحجــاب  والصــوم،  كالصــلاة،  الديــن  فــي  المحكمــات 

ــك.  ــرات ومــا  شــاكل ذل ــزكاة، والحــدود والتعزي وال
ــجیلها  ــن تس ــا التي يمك ــم القضاي ــت أه ــا كان ــذه ربم ه
ـ في هــذا البحــث الموجــز ـ عــن تصورنــا تجــاه نظريــة 

ــراءات(.  ــدد  الق )تع
ــمول ولا  ــا الش ــى  له ــريعة ـ لا ندع ــراءة س ــو ق ــذا ه و ه
ــي  ــرة  ف ــة والمعاص ــوع )الأصال ــث موض ــي  بح ــال ـ ف الكم

 .)ــت ــل البی ــة أه  نظري
و الحمد لله رب العالمین
انتهت

المصدر: المجمع العالمي للتقريب بین المذاهب الإسلامیة
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